
ها يارت ي لز ت ه لا يأ ن ة أ ه المرأ عتب علي لى الله وت اب إ م ت ة ث امرأ ة محرمة ب 211237 - كان على علاق

ال السؤ

اً ؟ اً أو أخ ب اً لها أو أ وج ا لم يكن ز ذ ة إ يت المرأ ل ب ل أن يدخ وز للرج ا لا يج لماذ

ي ، ي الماض مة له ف ها حمي ذ اد أن يتخ ها التي اعت مّ ة ، والتي تمكث مع أ ة من العمر 16 سن الغ ه الب ت ن ور اب اً يريد أن يز ن دي اً مت ا أعرف أخ ن أ ف

داء اول الغ ن ه ، وت ت ن لوس مع اب تي للج أ ه لم يعد ي ه ؛ لأن ب من ض الغ عر ب ت تش ن مّ الب رة ، وأ الحي عر ب ه يش ن آن ، إ ة حتى ال ب الت عاز والتي ما ز

يكم ؟ ما رأ اي ، ف ان ش ج ن اء معهم ، أو حتى ف أو العش

صلة ة المف اب الإج

ه ... الت ته وعمته وخ ن ة له ولا هي من محارمه , كأمه واب وج ز ة وهي التي ليست ب ي ب ن ة الأج ول على المرأ ل الدخ حرم الإسلام على الرج

لخ . إ

اري )5232( ، ومسلم خ رج الب د أخ ق لق والنسب والعرض , ف ا للدين والخ ظ رعها حف مة التي ش ريعات الإسلام الحكي ا من تش وهذ

نَ لٌ مِ جُ  الَ رَ قَ اءِ ( ، فَ سَ لَى النِّ ولَ عَ خُ الدُّ مْ وَ اكُ يَّ إِ الَ : )  لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ه : " أَ ي الله عن رٍ رض امِ نِ عَ  ةَ بْ بَ  قْ نْ عُ )2172( عَ

. " ) تُ وْ وُ المَ مْ : )الحَ الَ وَ ؟ ، قَ مْ تَ الحَ أَيْ  رَ أَفَ  ، ولَ اللَّهِ سُ ا رَ ارِ: يَ صَ أَنْ ال

وز له ه ويج ن ة اب وج هو محرم لز وج ف و الز ب ة ، أما أ وج ين ليسوا محارم للز ن عمه الذ يه واب ن أخ يه واب وج كأخ قارب الز و)الحمو( هم أ

ها . حت ها ومصاف ول علي الدخ

ال رقم : )12837( . واب السؤ ر ج ظ يره ، وان ر من غ ه أكث وف من ( . أي : أن الخ تُ وْ وُ المَ مْ وقوله صلى الله عليه وسلم : )الحَ

ي " إحكام الأحكام اء ف لك ، ج ي ذ لا حرج ف ة ف ن ت لوة ومع الأمن من الف ة ، وأما مع عدم الخ المرأ لوة ب يه خ ا كان ف ذ ول محرم إ ا الدخ وهذ

دَّ بُ لَا  نَّ ، وَ  رِهِ يْ غَ لَى  ةِ إ بَ  سْ النِّ بِ مٌّ  ا عَ ارِمِ ، وَ حَ رِ الْمَ يْ غَ  بِ وصٌ  صُ خْ اءِ " مَ سَ لَى النِّ ولَ عَ خُ الدُّ مْ وَ اكُ يَّ لُهُ " إ وْ قَ رح عمدة الأحكام " )2 / 181(: "وَ ش

تهى. عُ " ان نَ تَ مْ ا يُ لَ فَ لِكَ  ذَ ضِ  تَ قْ ا لَمْ يَ ذَ  ا إ أَمَّ ةِ ،  وَ لْ خَ ا لِلْ يً ضِ تَ قْ ولُ مُ خُ ونَ الدُّ كُ وَ أَنْ يَ هُ ، وَ رَ رٍ آخَ أَمْ ارِ  بَ  تِ نْ اعْ مِ

ي قصة قوى والصلاح , قال الله تعالى ف ات الت ي أعلى درج ل ف ن كان الرج ة حتى وإ المرأ لوة ب ة الخ ب ين عاق ب رآن قصة ت ا الق وقد حكى لن

نَّهُ لَا  إِ يَ  ا وَ ثْ نَ مَ سَ ي أَحْ بِّ نَّهُ رَ  إِ ذَ اللَّهِ  ا عَ الَ مَ تَ لَكَ قَ يْ الَتْ هَ قَ بَ وَ ا وَ أَبْ  تِ الْ لَّقَ غَ  هِ وَ سِ فْ نْ نَ ا عَ هَ تِ يْ ي بَ وَ فِ ي هُ هُ الَّتِ تْ دَ اوَ رَ ه السلام : ) وَ يوسف علي

ا قَ بَ  تَ اسْ نَ . وَ ي لَصِ خْ ا الْمُ نَ ادِ بَ  نْ عِ نَّهُ مِ  إِ اءَ  شَ حْ فَ الْ وءَ وَ هُ السُّ نْ رِفَ عَ كَ لِنَصْ لِ ذَ  هِ كَ بِّ انَ رَ هَ رْ بُ أَى  لَا أَنْ رَ ا لَوْ هَ مَّ بِ هَ هِ وَ تْ بِ مَّ دْ هَ لَقَ نَ . وَ و الِمُ ظَّ لِحُ ال فْ يُ

لوة مع ه السلام لما حصلت له الخ ي الله يوسف علي ب ا ن هذ ابِ (يوسف 23 – 25 ، ف بَ ى الْ ا لَدَ هَ دَ يِّ ا سَ يَ فَ  لْ أَ  رٍ وَ بُ  نْ دُ هُ مِ يصَ مِ تْ قَ دَّ قَ بَ وَ ا بَ الْ

لقت أت له وغ هي يطان ووسوس لها حتى ت واها الش ا , أغ ئ ي سه ش ف دا مملوكا لها لا يملك من أمر ن ه كان عب ه لأن ما عن يز رغ ة العز امرأ

رى رد همٍّ ج ها مج ه السلام ب ا الموقف العصيب همَّ يوسف علي ي هذ ه , وف وج ل من ز ال الرج ي ما ين ال من ن لي لت واب , وقالت : هلم إ الأب

ه. رهان رب عدما رأى ب ه ب حان ه تركه لله سب اطره , ولكن على خ
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هُ نْ فَ اللَّهُ عَ  رَ لِكَ صَ ذَ لِ لَّهِ ، وَ هُ لِ كَ رَ ا تَ مًّ مَّ هَ لَّمَ - هَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ فُ - صَ  وسُ يُ رى" )5 / 261(: " وَ اوى الكب ت ي "الف ة رحمه الله ف مي ي ن ت قال اب

بِ نْ ذَّ نْ ال لْبِ عَ قَ فِ الْ ا رَ صِ بُ لِانْ  وجِ لَاصُ الْمُ هُ الْإِخْ ضَ ارَ عَ ، وَ مُّ  هَ وَ الْ هُ بِ وَ نْ ذَّ ي لِل ضِ تَ قْ مُ امَ الْ ا قَ ذَ نُ إ و كُ ا يَ نَّمَ  كَ إ لِ ذَ  هِ ، وَ اصِ لَ اءَ لِإِخْ شَ حْ فَ الْ وءَ وَ السُّ

وا رُ كَّ ذَ نِ تَ ا طَ يْ نَ الشَّ فٌ مِ ائِ مْ طَ هُ سَّ ا مَ ذَ إِ ا  وْ قَ نَ اتَّ ي ذِ نَّ الَّ  الَى: ) إِ عَ الَ تَ قَ ا، وَ هَ لَيْ بُ عَ ا ثَ ةٌ يُ نَ سَ لَّا حَ هُ إ نْ رْ مِ دُ صْ امُ - لَمْ يَ لَ هِ السَّ لَيْ فُ - عَ  وسُ يُ لَّهِ ، فَ لِ

بَ و قُ عْ ةَ يَ ورَ أَى صُ نَّهُ رَ  أَ  أَةِ ، وَ  رْ مَ نْ الْ لِ مِ جُ  لِسَ الرَّ جْ  لَسَ مَ جَ  لَهُ ، وَ ي اوِ رَ لَّ سَ نَّهُ حَ  أَ نْ  لُ مِ قَ نْ ا يُ ا مَ أَمَّ  : 201( . وَ ( )الأعراف ونَ رُ صِ بْ مْ مُ ا هُ ذَ إِ  فَ

مِ ظَ نْ أَعْ مْ مِ ينَ هُ ذِ ودِ الَّ هُ يَ نْ الْ ذٌ عَ و خُ  أْ وَ مَ ا هُ نَّمَ  إِ  فَ لِكَ  ذَ  نْ كَ كُ ا لَمْ يَ مَ ولُهُ ، وَ سُ لَا رَ هِ وَ ر اللَّهُ بِ بِ خْ ا لَمْ يُ مَّ لُّهُ مِ  كُ لِكَ ، فَ ذَ الِ  ثَ أَمْ  هِ ، وَ دِ لَى يَ ا عَ اضًّ عَ

لَّمَ - سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ا - صَ نَ يِّ بِ  نَ نْ  دٌ عَ كَ أَحَ لِ ذَ نْ  لْ مِ قُ نْ لَهُ ، لَمْ يَ قَ نَ مْ  هُ نْ عَ نَ فَ ي لِمِ سْ نْ الْمُ لَهُ مِ قَ نَ نْ  لُّ مَ  كُ مْ ، وَ هِ ي ا فِ حً دْ قَ اءِ وَ يَ بِ  أَنْ  لَى الْ ا عَ بً  ذِ  النَّاسِ كَ

تهى . ا " ان دً احِ ا وَ فً  رْ حَ

يرها، والمسكن لامها، وتحت تدب : هو غ هِ أي سِ فْ نْ نَ ا عَ هَ تِ يْ ي بَ وَ فِ ي هُ هُ الَّتِ تْ دَ اوَ سيره )1 / 396(: " رَ ف ي ت يخ السعدي رحمه الله ف يقول الش

ا، وهما الي بَ وصار المحل خ ا وَ تِ الأبْ لَّقَ غَ أن  ، ب ة ب ادت المصي ر. وز ش عار أحد، ولا إحساس ب ش ر إ ي اع الأمر المكروه من غ يق يسر إ واحد، يت

ا ، ومع هذ ليَّ ل إ ب ق عل الأمر المكروه وأ : اف تَ لَكَ أي يْ الَتْ هَ قَ سها وَ ف لى ن ه إ ، وقد دعت واب ليق الأب غ ب ت سب هما، ب ول أحد علي ان من دخ آمن

مال ما يدعو ها من الج ي ر تحت يدها، وهي سيدته، وف ه، وهو أسي ين معارف ه وب ي وطن ا كان ف ذ مه إ له ما يحتش م مث ، لا يحتش ريب هو غ ف

ود ة الله ، مع وج ر عن معصي صب اب الأليم ، ف ن ، أو العذ السج ه ب أمره ب عل ما ت ن لم يف ، وقد توعدته إ ب اب عز ، وهو ش الك لى ما هن إ

ه - وهو ما معه رهان رب السوء ، ورأى من ب س الأمارة ب ف م مراد الله على مراد الن ها هما تركه لله ، وقدَّ ي ه قد هم ف ه ، لأن ي الداعي القوي ف

: أعوذ ذَ اللَّهِ أي ا عَ الَ مَ رة ، وقَ ي ة الكب ه المعصي اف ، عن هذ كف عد والان ب له الب ب لترك كل ما حرم الله - ما أوج من العلم والإيمان ، الموج

له اب ق ي أن أ لا يليق ب واي ، ف ي أكرم مث ي حق سيدي الذ ة ف ان ي ه خ ه ، ولأن عد من ط الله ويب ه مما يسخ يح ، لأن ب عل الق ا الف عل هذ الله أن أف ب

تهى . لة " ان اب ح مق ب ق أ ي أهله ب ف

وة . ب الن ه ب لي ة قد أوحي إ ه الحادث ي هذ ه السلام لم يكن ف كروا أن يوسف علي ن قد ذ ي ق يه على أن بعض المحق ب ن مع الت

لك ا كان ذ ذ ه رواية ، وإ اهرت ب لة لم يصح ولا تظ از ه الن ي وقت هذ ا ف ي ب ن كون يوسف ن آية : إ ه ال ي هذ ي أقول ف ة : " والذ ن عطي قال اب

لك ي ذ ء على ما ف اطر الردي ه ، وأن يستصحب الخ ء دون مواقعت ي رادة الش ي هو إ ه الهم الذ وز علي من قد أوتي حكما وعلما ويج هو مؤ ف

كر من حل ء مما ذ ي اطر ، ولا يصح عليه ش ي هو الخ لا الهم الذ دي إ وز عليه عن لا يج لك الوقت ف ي ذ ا ف ي ب اه ن ن رض ن ف ة وإ ئ طي من الخ

وة " . ب لك ، لأن العصمة مع الن سراويله ونحو ذ

يز " )3 / 234( . اب العز ر الكت سي ف ي ت ز ف ي تهى من " المحرر الوج ان

لوة طورة الخ طن الإنسان لخ ف رة أن يت م العب رة , ومن أعظ لا للعب رآن الكريم - إ ي الق ه القصة – وكل قصة ف ا هذ ن ه علي حان وما قصَّ الله سب

لَّى ولِ اللَّهِ صَ سُ لل , قال رَ ي الز ويه ويوقعه ف غ ه لي ا علي يطان سلطان لك يعطي الش ذ ه ب ن إ قوى أو الصلاح ف ن الت ها لظ ة , ولا يتهاون ب المرأ ب

امع ي " صحيح الج ه )2091( ، وهو ف ن ي سن ي ف ( . رواه أحمد والترمذ نُ ا طَ يْ ا الشَّ مَ هُ الِثَ نَ ثَ ا لا كَ إِ أَةٍ   رَ امْ لٌ بِ جُ  نَّ رَ  لُوَ خْ لمَ : )لا يَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

. ) 2546( "

قوى ه , وهو من الت حان ق لحدود الله سب ها أمر صحيح مواف ت ن ة واب ه المرأ يارة هذ اع عن ز ن ل من الامت ا الرج عله هذ ن ما يف إ لك ف وعلى ذ

ق ي الساب ة كانت ف لى امرأ هب إ ذ كيف يذ اف والصلاح , إ ته على طريق العف ب ه عليه وأن يث ب ي ها , نسأل الله أن يث ه ب حان التي أمر الله سب

ره مرة ة لتج هو يدعو المرأ لك , ف اظ لذ ت ل واغ ا الرج ة هذ يطان قد ساءه توب ه , والش ي معاصي عان ف تهكان معا حدود الله ويق ة له ين ق ي عش

ها . ال عن ته والسؤ ن يارة اب ز رع ب ذ رى عن طريق الت أخ
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معها ه الأم تج ة والحرام , لأن هذ ن ت اب الف لق ب ه لا يغ ن لا أ لوة المحرمة إ ي الخ ف ن كان ين يارة وإ اء الز ن ث ه أ ت ن ود اب يه على أن وج ب ن مع الت

رى . ارة أخ يلة ت ي مهاوي الرذ يطان ف من السهل أن يوقعهما الش ل ف ا الرج هذ ة محرمة ب ق علاقة ساب

ها وما بطن . هر من تن ما ظ ا الف ن ي نسأل الله تعالى أن يق

والله أعلم .
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